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26 سبتمبر 2021

تقریر أمریكي: “الفرقة الرابعة” تحوّلت إلى جیشٍ في سوریا ما ساعد على النفوذ
الإیراني

jesrpress.com/2021/09/26/تقریر-أمریكي-الفرقة-الرابعة-تحوّلت-إ

جسر – صحافة

صدر تقریر بعنوان “الفرقة الرابعة.. الجیش الموازي في سوریا”، عن معهد “الشرق الأوسط” للأبحاث في واشنطن، موضحاً
أنّ  “ثنائیة الحكم العسكري في سوریا بین الرئیس وشقیقه تتجدد بعد 40 عاماً”،

وقال التقریر، إنّ “تنامي قوة الرابعة “النسخة الجدیدة عن سرایا الدفاع”، یثیر تساؤلات كبیرة على مستقبل هذه الفرقة، ومستقبل
الجیش في سوریا وتوازن القوة العسكریة ومخاوف من نشوء قوة أخرى تضاهي قوة الجیش المنهار أصلاً بسبب الانشقاقات

ودخول المیلیشیات في صفوفه”.

وأضاف: “یتكرر المشهد بسیطرة ماهر شقیق بشار الأسد على الفرقة الرابعة التي باتت الرقم الأول عسكریاً في سوریا، بسبب
الدعم الإیراني اللامحدود والصلاحیات المفتوحة لها على كافة الأراضي السوریة”.

وجاء في التقریر أنّ،  “الفارق بین العام 2021 والعام 1984 حین دبت الخلافات بین حافظ الأسد وشقیقه الأصغر رفعت، إثر
محاولة الأخیر الانقلاب على الحكم، أن الانسجام والمسار المتوازي بین ماهر وبشار الأسد لم تتخلله اضطرابات -حتى الآن-،

على الرغم من منافسة الفرقة الرابعة التي یقودها ماهر، للحرس الجمهوري الذي یشرف علیه بشار الأسد”.

وأشار التقریر إلى أنّ “مهمة الفرقة الرابعة وكذلك سرایا الدفاع (سابقاً)، هي تأمین العاصمة دمشق، وحمایة النظام من أي
ضربات موجعة، ولكن “الفرقة الرابعة تحولت إلى جیش ینتشر على كل الأراضي السوریة ولیس في العاصمة دمشق وأطرافها،

نتیجة عدم الثقة بقوات الجیش النظامي وكثرة الانشقاقات العسكریة من ضباط السنة على وجه التحدید”.

كما أكّد التقریر أن “الإمكانات الخاصة للفرقة الرابعة من حیث التسلیح والإمكانات الضخمة التي تضاهي الجیش، قلص قدرة
جیش النظام على اتخاذ القرار”، كما لفت إلى أن “منح هذه الفرقة الكثیر من الصلاحیات في ظروف الحرب، جعلها متقدمة في كل

المواقع وبات هناك مستویین من جیش النظام، مستوى متفوق معنویاً ومادیاً وعسكریاً ومستوى آخر أقل”.

وذكر تقریر معهد “الشرق الأوسط”، أنّ ” العدید من الضباط في القصر الجمهوري وكذلك في الجیش النظامي، یصفون الفرقة
الرابعة بـ”سارقة الانتصارات”، فهي لم تتمكن من حسم الكثیر من المعارك في حلب والرستن بحمص وحتى مؤخراً في درعا،
لولا المیلیشیات الإیرانیة و”حزب االله”، التي كانت تهدي الانتصارات في المعارك إلى الفرقة الرابعة بشكل متعمد لمنح ماهر

الأسد سمعة الانتصارات في سوریا ضد المسلحین”.

وحسب التقریر، أنّ  “السبب الأساسي لقوة الفرقة الرابعة بالمقارنة مع جیش النظام، لیس الإمكانات العسكریة فقط ونفوذ ماهر
الأسد، فهذه الفرقة هي الوحیدة بین قطاعات الجیش قادرة على طلب الإمدادات العسكریة من أي فرقة من فرق جیش النظام بأمر

مباشر من العمید علي محمود أو ماهر الأسد من دون الرجوع إلى القیادة العسكري في هیئة الأركان”.

كما نوّه التقریر إلى أنّ “ماهر الأسد” شقیق رأس النظام، وقائد هذه الفرقة “یرتبط بوزیر الدفاع مباشرة من الناحیة التنظیمیة،
وهذا یجعل الفرقة الرابعة أكثر قوة وسلطة وغیر قابلة للكسر، فالجیش في خدمة هذه الفرقة ولیس العكس، الأمر الذي مكنها من

ابتلاع كل القطاعات العسكریة”.

أمّا عن نقاط ضعف الفرقة، أكّد التقریر “أنها لم تعد الفرقة العسكریة الخالصة التي تجید العمل العسكري المهني على الرغم من
الإمكانیات العسكریة، ومن نقاط الضعف، بأن “أغلبیة المتطوعین للقتال في صفوف أمن الرابعة هم من الهاربین من الجیش أو

الأشخاص الذین كانوا مطلوبین جنائیاً وتمت تسویة ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب الحكومة السوریة”.
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إضافة إلى “تفسخ منظومة العسكري نتیجة الاختلاط بالمیلیشیات الطائفیة والاعتماد على أسالیب حرب غیر عسكریة مهنیة وإنما
أسالیب تتسم بالطائفیة إلى حد بعید”، واعتبر أن “تحول عناصر الفرقة الرابعة إلى عناصر لجبایة الأموال على الطرقات

والحواجز العسكریة والمعابر بین المناطق المتصارعة، حیث تتولى الفرقة الرابعة مهمة جبایة الأموال الأمر الذي جعل هذه
الفرقة منبوذة على المستوى الشعبي وحتى العسكري”.

وأوضح التقریر أن “هذه العوامل جعلت من الفرقة الرابعة ذات سمعة متدنیة في الأوساط السوریة، خصوصاً على المستوى
العسكري، حیث لم تعد تحظى بالاحترام وخرجت عن سیاق الحرب لتتحول إلى نسخة متطابقة مع سرایا الدفاع التي كانت تابعة

لرفعت الأسد”.

وتوقع التقریر أنْ یقود هذا الحال إلى “المزید من تعمیق هیمنة العسكر على كل مفاصل الحیاة في سوریا وجعلها دولة مرتبطة
بالجیش فقط، وهذا یمنع أي عملیة تغییر في سوریا”.

 

 


